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  بترفلاي مدام

  الفصل الثاني

  داخل منزل بترفلاي

  الجزء الأول

سوزوكي منكمـشة   . الستائر تسحب، تترك الغرفة في شبه ظلمة      : يرتفع الستار (

بترفلاي . من وقت لآخر ترن جرس الصلاة     . على نفسها تصلّي أمام صورة بوذا     

  .)تحركة قرب الستارواقفة صلبة غير م

  .)تصلّي(     سوزوكي

  وازاجي وازانامي  

  وكاميسارونداسيكو   

  .)تتوقف قليلا(  

  رأسي ينبض  

  .)ترن الجرس لتستدعي روح الآلهة(  

  وأنت  

  !تن ـ سجو ـ داج  

  .)في لهجة باكية(  

  !...لا تبكي أبدا، أبدا، أبدا  

  .)بدون أن تتحرك(  بترفلاي

  مكسالة بطّالة

  !نآلهة اليابا  

  إله زوجي الذي يصلي له  

  إرادته تعطي جوابا أسرع  

  لمن ينحنون له  

  ولكنني أخشى أن لا يعلم  

  .أننا هنا نعيش  
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  .)تبقى متأمّلة(  

سوزوكي تنهض تسحب الستائر ومزالق الجدار الفاصل فـي          (  

  .)الخلف المتّصل بالحديقة

  .)ملتفتة إلى سوزوكي(  بترفلاي

  عا؟سوزوكي، إلى متى نبقى نموت جو  

سوزوكي تذهب إلى خزانة صغيرة وتفتح صـندوقا صـغيرا          (  

  .)باحثة عن المال

  .)تذهب إلى بترفلاي وتريها بضعة نقود(  سوزوكي

  هذا هو  

  كل ما بقي لنا  

  !لا أكثر؟ كنا مسرفين  بترفلاي

  .)سوزوكي تعيد المال إلى الخزانة وتقفل بابها(  

  .)متنهّدة(  سوزوكي

  إذا لم يأت، وبسرعة  

  يقه رديئةفمواث  

  .)جازمة(  بترفلاي

  ...إنه سيعود، بالرغم  

  .)هازّة رأسها(  سوزوكي

  هل سيعود؟  

  .)ممتعضة تقترب من سوزوكي(  بترفلاي

  لماذا إذن أمر القنصل  

  أن يؤمن حاجة البيت لنا؟  

  !أخبريني عن ذلك  

  .)سوزوكي تبقى صامتة(  

  .)لا تزال مصرّة(  
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  ولماذا كان حريصا  

  يناأن يترك المنزل أم  

  بتزويده بأقفال متينة  

  إذا لم يكن ينوي أن يعود؟  

  .لا أدري  سوزوكي

  .)منزعجة ومدهوشة من جهلها(  بترفلاي

  ألا تعلمين؟  

  .)مهدّئة إياها بثقة كبيرة(  

  سأخبرك إذن، فعل ذلك  

  ليبعد أقاربي الحاسدين الذين  

  ربما من الخارج أزعجوني  

  وفي الداخل ليحمي زوجته الحبيبة  

  . الصغيرة بترفلايزوجته  

  .)لا تزال بعيدة عن الاقتناع(  سوزوكي

   عن زوج غريبلم أسمع أبدا  

  عاد يوما إلى عشه الحبيب  

  .)غاضبة، قابضة على سوزوكي(  بترفلاي

  .آه، اصمتي أو أقتلك  

  .)لا تزال راغبة في إقناع سوزوكي(  

  لماذا، قبل أن يسافر بقليل سألته  

  أستعود ثانية؟  

  الهم والحزن أجابنيوبقلب مثقل ب  

  :خافيا آلامه بابتسامة  

  !آه بترفلاي"  

  يا زوجتي الصغيرة الرقيقة  
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  سأعود يا حبيبتي حاملا معي الورود،  

  في الفصل الدافئ المشمس  

  حين طيور أبي الحناء في أعشاشها  

  ."مشغولة بحضانة بيضها  

  .)هادئة ومقتنعة(  

  .سيعود  

  .)لا تزال غير مصدّقة(  سوزوكي

  . ذلكنأمل  

  .)مصرّة(  بترفلاي

  سيعود: قولي معي  

  .)لتسرّها، تردد بصوت باك(  سوزوكي

  .سيعود  

  .)تنفجر بالبكاء(  

  .)مدهوشة(  بترفلاي

  لماذا تولولين؟ لماذا؟ لماذا؟  

  !ينقصك الإيمان  

  .)مليئة بالثقة بابتسام(  

  اسمعيني  

  .)ممثلة المشهد كأنما يحدث في الواقع(  

   سنلاحظفي يوم جميل  

  خيط دخان في الأفق البعيد  

  وتظهر السفينة  

  أعرفها من ضابطها الأبيض  

  يعدّل مسارها  

  والمدفع الذي يهدر أمامها  



                             ترجمة يسرى الأيوبي  أوبرا    مدام بترفلاي      
      

   

 5

  أترين؟ إنه يعود، إليّ يعود  

  لست أنا. لا أذهب لأقابله  

  أبقى على جبين التل  

  لا أتعب من الانتظار الطويل  

  ومن المدينة المكتظّة  

  يأتي رجل، تظهر بقعة صغيرة  

  من بعيد تتسلق التل  

  هل تحزرين من يكون؟  

  وحين يصل القمة ينادي  

  من بعيد" بترفلاي"  

  أنا بدون أن أجيب  

  أخبئ نفسي لأغيظه قليلا  

  ولأمسك قلبي كي لا يموت من الخفقان  

  هذا ما يكون في المقابلة الأولى  

  بعد الغياب ينادي وينادي  

  يا زوجتي يا طفلتي الحبيبة  

  قال الصغيرةيا زهرة البرت  

  الأسماء التي اعتاد أن يدعوني بها  

  .)إلى سوزوكي(  

  وكل شيء سيمر كما أخبرتك  

  أبعدي المخاوف الباطلة  

  خبرتكسيعود كما ألأنه   

  .)وزوكي يتعانقان بعاطفة جياشةسبترفلاي و(  

.  تترك سوزوكي، التي تغادر من الباب إلـى اليـسار          بترفلاي(  

  ).بترفلاي تنظر وراءها في حزن
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جورد ينظر في الغرف    : جورد وشاربلس يظهران في الحديقة    (  

  .) ويرى بترفلاي من خلال الشباك ويقول لشاربلس الذي يتبعه

  إنها هنا. تعال  جورد

  .)جورد وشاربلس يقطعان الحديقة(  

  .)يقترب وبحرص يدق على الباب إلى اليمين(  شاربلس

  أنا  

  .)ا يدخل، تنهضشاربلس يرى بترفلاي، التي عند سماعها أحد(  

  ...مدام بترفلاي  

  .)تصحح له بدون أن تلتفت حولها(  بترفلاي

  كلا، مدام بنكرتون  

  .معذرة  

  .)تلتفت وتتعرف إلى القنصل، فتصفّق بيديها من الفرح(  

  !هآ  

سوزوكي تدخل متلهّفة وتحضر طاولـة صـغيرة بملتزمـات          (  

  .)التدخين وبعض المخدّات وكراسي الخيزران

  .)بفرح(  

  !ا القنصل؛ نعم القنصلهن  

  .)مندهشا(  شاربلس

  ماذا، أتذكريني؟  

  .)تقوم بواجبات ربّة البيت(  بترفلاي

  مرحبا بك، تفضّل بالجلوس  

  أنت مرحّب بك بأعظم التشريف  

  شكرا لك  شاربلس

يقع فوق  شاربلس  : بترفلاي تدعو القنصل ليجلس قرب الطاولة     (  

م بخبـث وراء    بترفلاي تجلس من الجانب الآخر وتبتـس      : دّةمخ



                             ترجمة يسرى الأيوبي  أوبرا    مدام بترفلاي      
      

   

 7

ثم بكثير مـن الـسحر      : مروحتها، لرؤيتها عدم ارتياح القنصل    

  .)هتسأل

  جدادك؟كيف حال أ  بترفلاي

  هل صحتهم جيدة؟  

  .)شاكرا بابتسامة(  شاربلس

  آمل ذلك  

  .)تشير إلى سوزوكي أن تحضر الغليون(  بترفلاي

  هل تدخّن؟  

  شكرا لك  شاربلس

يحـضر رسـالة مـن      قلقا ليفسر المهمة التي جاء من أجلها،        (  

  .)جيب

  ...معي هنا  

  .)تقاطعه بدون ملاحظة الرسالة(  بترفلاي

  يا للعظمة، السماء اليوم  

  !ليس فيها غيمة واحدة  

حضّرته سوزوكي وقدّمتـه    بعد أن يأخذ نفسا من الغليون الذي        (  

  .)للقنصل

  .)رافضا(  شاربلس

  ...شكرا لك  

  .)يحاول ان يستعيد خيط كلامه(  

  ...أنا عندي  

  تضع الغليون على الطاولة وتقول(  رفلايبت

  ربما كنت تفضّل  

  تدخين الأمريكان  

  .)تقدّم له واحدة(  
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  ...سيجارة؟  

  .)منزعجا قليلا يأخذ واحدة(  شاربلس

  حسنا، شكرا لك  

  .)يحاول أن يستعيد كلامه(  

  ...عليّ أن أريك  

  .)ينهض(  

  .)تناول سوزوكي قدّاحة مشعولة  بترفلاي

  نار؟  

عل سيجارته، ولكنه يضعها حالا، ويُريها الرسالة، ويجلـس         يُش(  شاربلس

  .)على مقعد

  عندي رسالة  

  ...من السيد بنكرتون  

  .)بتشوق عظيم(  بترفلاي

  !حقا! ماذا  

  كيف صحته الشريفة؟  

  .جيّدة تماما  شاربلس

  .)قافزة وقد أطارها الفرح(  بترفلاي

  أنا اسعد امرأة في اليابان  

  .)شايسوزوكي مشغولة بتحضير ال(  

  هل تجيب على سؤالي؟  

  بسرور  شاربلس

  .)جالسة مرّة أخرى(  بترفلاي

  في أي زمن من العام  

  تحضن طيور الحنّاء بيضها؟  

  في أمريكا؟  
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  .)مستغربا(  شاربلس

  هل أنت جادّة؟  

  ...نعم  بترفلاي

  أسرع أو تتأخر عن ها هنا؟  

  ...أخبريني لماذا؟  شاربلس

 يـصعد إلـى الـسطيحة       جورد الذي كان يتسكع في الحديقة،     (  

  .)ويصغي دون أن يراه أحد إلى بترفلاي

  ي وعدازوجي أعطان  بترفلاي

  أنه مع عودة الربيع المرح  

  ستبني طيور أبي الحناء الحمراء الصدر  

  أعشاشها  

  لقد بنتها ثلاث مرات حتى الآن  

  ظننت أنها هناك قد لا تفعل  

  هذا إلا نادرا  

  .) وينفجر في الضحكيظهر جورد(  

  .)لتفت حولهات(  

  من الذي يضحك؟  

  .)ترى جورد(  

    آه ناكودو  

  .)تهمس إلى شاربلس(  

  شخص شرير  

  .)يتقدم إلى الأمام وينحني مسلّما(  جورد

  ...كنت  

  .)ورد الذي ينحني مرة أخرى ويذهب لمساعدة سوزوكيجإلى (  بترفلاي

  .اصمت  
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  .)إلى شاربلس(  

  ...لماذا، إنه تجرأ  

  .)تغير فكرها(  

   أريد منك جوابالا، أولا  

  أجب عن سؤالي  

  .)مرتبكا(  شاربلس

  أنا آسف ولكنني لا أعرف  

  .لم أدرس أبدا علم الطيور  

  ..أورني  ترفلايب

  ...تولوجي  شاربلس

  إذن لا تستطيع أن تخبرني؟  بترفلاي

  .لا  شاربلس

  .)تحاول أن تعود إلى الموضوع(  

  ...كنا نحاول  

  .)واطرهاتقاطعه، متبعة خ(  بترفلاي

   نعم نادرا ما كانآه،  

  بنكرتون بعيدا. ف. سيد ب  

  بينما جورد يأتي هنا ويرجوني  

  بالهدايا والنقاش أن أتزوج ثانية  

  لديه اثني عشر خاطبا ودّي  

  رواتيقدم لي الثوهو   

  ...لو أعرست إلى أحد الأغبياء  

  .)تفت إلى شابلس يبرر نفسه ويليتدخّل، محاولا أن(  جورد

  اء البالغ الثريامادوري  

  إنها فقيرة وجميع أهلها  
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  .تبرؤوا منها  

وراء السطيحة يُرى الأمير يامادوري، يتبعه خادمان يحمـلان         (  

  .)الأزهار

  .) وتشير إليه وهي تبتسم لشاربلسيامادوري ترى(  بترفلاي

   والآن أصغ.ها هو هناك  

 يدخل بأبهة عظيمة من الباب إلـى اليمـين، يتبعـه            يامادوري(  

وكي يركضان إليه ويركعان أمامه بأيـد       جورد وسوز : خادمان

  .)ثم تأخذ سوزوكي الزهر وتضعه في مختلف الفازات. مفتوحة

الخادمان .  برشاقة لبترفلاي   يحيي القنصل، ثم ينحني    يامادوري(  

اليابانيين يضعان الزهور ، يتنحيان إلى الخلف، وهما ينحنيـان          

 بـين   يامـادوري جورد خدوم وفضولي يضع كرسـيا ل      . بعمق

بلس وبترفلاي، ويقف شاهدا بالغ الاهتمام لم يجـري مـن           شار

  .) يجلسونيامادوري وبترفلاي، وشاربلس. حديث

   عندهيامادوري  بترفلاي

  تباريح حب لم يكافأه عليه  

  ألا  تزال تنوي أن تموت  

  إن حرمتك قبلاتي؟  

  .)لشابلس(  يامادوري 

  لا يوجد شيء في الحياة أقسى  

  .من آلام حب لا أمل فيه  

  .)بتهكّم رقيق(  رفلايبت

  لديك كثير من الزوجات،  

  !عوّدت نفسك بكل تأكيد عليهم  

  كل واحدة منهن تزوجتها  يامادوري

  وحين طلّقتها جعلتني حرّا  
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  !شكرا لك  بترفلاي

  ولكن لك أقسم بإخلاص أبدي[  يامادوري

  .)متنهّدا، يضع الرسالة في جيبه(     

  !]أخشى كثيرا أن رسالتي لن تصلها  

  .)مشيرا إلى يامادوري وشاربلس، مؤكّدا(  جورد

  بيوت، خدم، ثروات في أومارا  

  . قصر ملكيإنه حقا  

  .)بجدّية(  بترفلاي

  ...بيدي وهبتها  

  جورد ويامادوري

  .)إلى شابلس(  

  إنه تفتقد أنها لا زالت متزوجة  

  .)ناهضة عن وسادتها(  بترفلاي

  فكّر بهذا، ولكنني أعرفه أأنا لا  

  :ن يقولولكن القانو  جورد

  أنا لا أعرفه  بترفلاي

  لأن هجر الزوجة  جورد

  يعطي حق الطلاق  

  ربما كان هذا قانونا يابانيا  بترفلاي

  ولكنه ليس كذلك في بلدي  

  في أي منهما؟  جورد

  !الولايات المتحدة  بترفلاي

  ) لنفسه(  شاربلس

  ]!مخلوقة صغيرة مسكينة[  

  .)بجهد وقد تملّكها القلق(  بترفلاي
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   بإمكانك هنا أن تهجر زوجتكأعرف جيدا أن  

  .في أية لحظة ويعتبر طلاقا  

  ولكن في أمريكا هنا لا يجوز  

  .)إلى شاربلس(  

  أليس كذلك؟! قل هذا  

  .)مرتبكا(  شاربلس

  ...ولكن مع ذلك... نعم، نعم  

  .)تقاطعه، وتلتفت إلى يامادوري وجورد في انتصار(  بترفلاي

  هناك قاض صادق شريف غير محاب  

  :جيقول للزو  

  تريد أن تطلّق زوجتك"  

  "دعنا نعلم لماذا؟  

  أنا مريض تعبت من كل هذه"  

  ."القيود الزوجية  

  :فيقول له القاضي             

  .)بتهكّم(

  آه، أيها الوغد الشرير"  

  !"دعونا نضعه في السجن  

  .)حتى تنهي الموضوع، تأمر سوزوكي(  

  .الشاي: سوزوكي

أت الشاي، وتصبه فـي     بترفلاي تنهض مع سوزوكي التي هي     (  

  .)أكواب

  .)يوشوش شاربلس(  يامادوري

  هل سمعتها؟  

  .)يوشوش(  شاربلس
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  .أنا حزين لمثل هذا العماء  

  .)يوشوش شاربلس ويامادوري(  جورد

  سفينة بنكرتون آذنت بالقدوم  

  .)بيأس(  يامادوري

  ومتى سيلتقيان ثانية؟  

  .)يوشوش الاثنين(  شاربلس

  ذا جئتأنا له. لا يريد أن يقابلها  

  ...كي أهيئها  

يرى أن بترفلاي تتبعها سوزوكي تتقدم منه لتناوله الشاي يقطع          (  

  .)جملته

  .)تقدم الشاي لشاربلس(  بترفلاي

  ...أتسمح سيادتك لي  

تفتح مروحتها ومن ورائها تـشير إلـى الـضيفين الآخـرين            (  

  .)ضاحكة

  !كم هما مزعجان  

  .)د الذهابتقدم الشاي ليامادوري الذي يرفض وينهض يري(  

  .)متنهّدا(  يامادوري

  وداعا إذن، سأذهب  

  وقلبي مثقل بالأحزان  

  ...ولكنني ما أزال آمل  

  .ليكن هذا  بترفلاي

  .)قبل أن يخرج يلتفت إلى الغرفة قرب بترفلاي(  يامادوري

  ...آه، لو أنك فقط  

  ...لن أفعل: آسفة  بترفلاي
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ويداه علـى   يامادوري، بعد أن انحنى لشاربلس، يغادر متنهّدا        (  

بترفلاي تـضحك   . الخادمان يتبعانه . قلبه الذي سحقه آلام الحب    

. مرة ثانية وراء مروحتها وتشير إلى سوزوكي أن تنقل الـشاي          

جورد يتبع يامادوري . سوزوكي تطيع، ثم تخلد إلى خلف الغرفة    

  .)مشفقا عليه

شاربلس يتخذ مظهرا جادا، بكثير من الاحترام والتأثر، يطلب         (  

  .هلاي أن تجلس ويتناول الرسالة من جيبمن بترف

  أخيرا من فضلك،  شاربلس

  .)يريها الرسالة(  

  اجلسي هنا واقرئيها  

  رسالة وصلت من خلالي إليك  

  .)تأخذ الرسالة(  بترفلاي

  أرنيها  

  .)تقبّلها(  

  على شفتي،  

  .)تضعها فوق قلبها  

  ...على قلبي  

  !أنت أفضل رجل في الوجود  

  .) نفسها لتصغي إليه بأعظم الانتباهترد له الرسالة وتهيئ(

  .ابدأ أرجوك  

  .)يقرأ(  شاربلس

  صديقتي العزيزة،"  

  تسعيأطلب منك أن   

  "للحصول على الولد،  

  .)لا تستطيع أن تمتلك نفسها وتصيح بفرح(  بترفلاي
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  أحقا قال هذا؟  

  .)بحزن(  شاربلس

  نعم، حقا قال هذا،  

  ...ولكن إذا بقيت تقاطعيني هكذا  

  .) وتصغيتهدأ(  بترفلاي

  تلك أيام سعيدة عشناها معا"  شاربلس

  ."ثلاثة أعوام مرّت منذ ذلك الحين  

  .)تقاطع القراءة(  بترفلاي

  !...ثم بدا يحسب  

  .)يستمر(  شاربلس

  ربما عزيزتي بترفلاي"  

  ."ما عدت تذكرينني بعدها  

  .)مندهشة جدا، تلتفت إلى سوزوكي(  بترفلاي

  أنا لا أذكره؟  

  بسرعة أخبريه سوزوكي  

  .)تعيد كلماته وقد آذت شعورها بعمل مخز(  

    !"ما عدت تذكرينني بعدها"  

  .)سوزوكي تخرج من الباب إلى اليسار(  

  .)لنفسه(  شاربلس

  !]أعطني الصبر[  

  .)يستمر بالقراءة(  

  إذا كانت لا تزال تهتم بي وتتوقع مني"  

  .)تأخذ الرسالة من يدي شاربلس وتصيح بحنان(  بترفلاي

  !لهذه الأخبار العظيمةآه، يا   

  .)تقبّل الرسالة(  
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  !رسالة المباركةأيتها ال  

، وبشجاعة يستمر فـي القـراءة بـصوت         الةسيسترد منها الر    شاربلس

  .)مرتجف من التأثّر

  عليك أعتمد"  

  أن تتصرف بتمرّس  

  برقة وحذر  

  ...وتهيئها  

  .)قلقة ولكنها فرحة(  بترفلاي

  إنه آت  

  ...للصدمة  شاربلس

  خبرني؟أ  بترفلاي

  !بسرعة! بسرعة  

  .)يأخذ نفسا طويلا(  شاربلس

  !حقا  

  .)يضع الرسالة جانبا(  

  .)إلى نفسه(  

  ...عليّ أن أجنّبها[  

  .)بغضب(  

  !]هذا الشيطان بنكرتون  

  .)ينهض، ثم يتطلّع إلى عيني بترفلاي بحزن كبير(  

  أخبريني مدام بترفلاي  

  ماذا تفعلين لو أنه لن يعود ثانية أبدا  

لاي، بدون حراك كأنما أصابتها ضربة قاتلة على رأسـها          بترف(  

  .)وتجيب باستسلام طفولي وهي تتلعثم

  هناك شيئان أفعلهما  بترفلاي
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  لأسلّي الناس... أعود  

  ...بأغانيّ  

  أن أموت... أو أفضّل  

شاربلس يتأثر بشكل عميق ويسير جيئة وذهابـا باضـطراب          (  

بين يديه ويقـول لهـا      خذ يديها   أثم يلتفت إلى بترفلاي، ي    : شديد

  .)بحنان أبوي

  أنا غير ميّال لأنتزعك  شاربلس

  من آمالك الخدّاعة  

  ولكنني أنصحك  

  .تقبلي يد الثري يامادوريأن   

  بصوت متكسر من البكاء، وهي تسحب يديها(  بترفلاي

  أنت؟.. تقول لي هذا؟! أنت، أنت، أيها العظيم  

  .)مرتبكا(  شاربلس

  ا عليّ أن أفعل؟أيتها القوى السماوية، ماذ  

  .)تصفّق بيديها فتسرع إليها سوزوكي(  بترفلاي

  سوزوكي، تعالي بسرعة، من فضلك  

  دلّي سيادته إلى الباب  

  .)على وشك أن يخرج(  شاربلس

  أتطرديني؟  

  .)نادمة(  بترفلاي

  انس كلماتي الغاضبة  

  .)تسرّح سوزوكي التي تذهب إلى الحديقة(  

  .)يقدّم اعتذاره(  شاربلس

  .وحّشا، أعترف بذلككنت مت  

  .)منتحبة، واضعة يدها على قلبها(  بترفلاي
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  آه، لقد جرحتني، جرحتني في أعماقي  

  آه، لقد جرحتني، جرحتني في أعماقي  

بترفلاي موشكة على الإغماء، شاربلس يحاول إسنادها، ولكنها        (  

  .)تستعيد قوتها بسرعة

  !لا شيء، شكرا لك  بترفلاي

  انظر، مرّ بسلامولكن ... شعرت كأني سأموت  

  مثل ظلال تمرّ خاطفة فوق البحر  

  .)تُعمل فكرها(  

  آه، هل نُسيت؟  

  .)بترفلاي تركض إلى الغرفة إلى اليسار(  

بترفلاي تعود منتصرة حاملة طفلا على كتفها الأيسر وتُريـه          (  

  .)لشاربلس بفخر كبير

  !انظر إليه إذن! انظر إليه إذن! ليه، إذنإانظر   ترفلايب

  ...ا الطفل يُنسى؟أمثل هذ  

  .)تضع الطفل على الأرض ثم تضمه إلى صدرها(  

  .)بعاطفة جياشة(  شاربلس

  أهو ابنه؟  

  .)تشير إلى ملامحه(  بترفلاي

  أي طفل ياباني  

  ولد بعينين لازوردتين، أنا أعجب؟  

  ومثل هذا الفم، والشعر الذهبي الحلقات  

  .)كثرأمتأثرا أكثر ف(  شاربلس

  إنه صورة أبيه  

  برت بنكرتون عنه؟هل أخ  

  لا، لا، وُلد بعد رحيل والده  بترفلاي
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  .)بعاطفة جياشة(  

  إلى موطنه ولكن أنت  

  .)تعانق الصبي(  

  ليه وقل له،ااكتب   

  !أن صبيا لا مثيل له ينتظره  

   إن كان لا يسرع،وقل له  

  !فوق الأرض وفوق البحار ليراه  

  .)تضع الصبي على مخدة وتقبّله بحنان(  

  حبيبيهل تدري يا   

  ؟ماذا كان هذا الرجل الرديء يتخيل  

  .)تشير على شابلس(  

  أن أمك ستحملك  

  فوق كتفيها وتجول بك  

  تحت المطر والعواصف  

  المدينة تطلب لك الطعام والثيابفي   

  وأمام الناس المشفقين  

  ترقص وتغني صارخة  

  صغ أيها الشعب الطيّبإ"  

  صغ إلى حب ثمانية مائة ألفإ  

  من الأعوام  

   !" اليابانلاهاتإرفه آلهة وع  

  ثم يأتي بعض المحاربين  

  على رأسهم إمبراطورهم  

  .)تحمل الصبي وتداعبه(  

  أيها الحاكم النبيل" :فأقول له  
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  خفف وطء أقدامك وتلطّف  

  وانظر إلى هاتين العينين الزرقاوين  

  إنهما زرقاوان مثل السماء اللازوردية  

  ...من أين، أيها الرفيع المقام، أتى  

  .)تجثم قرب الطفل وتستمر في ملاطفته بلهجة دامعة(  

  ومن ثم الملك النبيل  

  ف عن الاستمرار في تقدمهتوقّي  

  ملأ قلبه الإشفاق والرحمةي  

  من يدري؟ من يدري؟ أنه سيجعل منه ملكا  

  !أعظم حاكم ممجّد في المملكة  

  .) الطفلدّتضع خدّها قرب خ(  

 علـى الأرض قربـه تحـضنه     تشدّ الطفل إلى قلبها، وتجثم    ! آه  

  .)بعاطفة جيّاشة

  .)لا يستطيع أن يكتم دمعه(  شاربلس

  !]أيتها الروح المخلصة المسكينة[  

  .)يتغلّب على مشاعره(  

  .عليّ أن أذهب. هذا المساء  

  هل تعذرينني؟  

ريقة سـاحرة تعطيـه يـدها       بترفلاي تنهض على قدميها وبط    (  

  .)فيهزّها بمودّة وحنان بكلتا يديه

  .)تلتفت إلى الطفل(  لايبترف

  . أعطه يدك يا حبيبيوالآن  

  .)يأخذ الطفل بين ذراعيه(  شاربلس

  !ما أجمل حلقات شعره الذهبية  

  .)يقبّل شعره(  
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  حبيبي ما اسمك؟  

  .)إلى الطفل، برشاقة طفولية(  بترفلاي

  :أعطه جوابا  

  سمي اليوم الكدرإسيدي،   

  حين يأتي: ولكن أخبر والدي  

  الفرححينذاك سمي إن ليستردني، سيكو  

  ...سأخبر والدك، هذا ما أعدك  شاربلس

يُنزل الطفل، ينحني إلى بترفلاي ويخرج مسرعا من الباب إلى          (  

  .)اليمين

  .)من الداخل صائحة(  سوزوكي

  !جبان ذليل! سافل! وغد  

  .) منهاتدخل سوزوكي جارّة جورد بقسوة، وهو يحاول الإفلات(  

  .)صرخات عالية يصدرها جورد(  

  .)إلى سوزوكي(  بترفلاي

  ما هذا؟  

  يتجسس علينا هاهنا  سوزوكي

  هذه الزاحفة الشرّيرة  

  والفضيحة التي أصابتنا  

  ينشرها في مدينتنا  

  أن لا أحد يعلم  

  !من هو والد الطفل  

  .)تسرّح جورد(  

  .)يحتجّ بلهجة مذعورة(  جورد

  ...أخبرتها... أنا فقط  

  .)يقترب من الطفل ويشير إليه(  
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  ولد طفل في مثل هذي الظروفحين ي  

  .)بترفلاي بغريزتها تقف أمام الطفل لتحميه(  

  يكون منبوذا طوال حياته  

  !ويُعامل كخارج عن القانون  

تصيح صيحة رهيبة وتدخل إلى المصلّى وتأخذ منه الخنجـر          (  بترفلاي

  .)قالمعلّ

  .)بلهجة جامحة(  بترفلاي

  !أنت تكذب، تكذب، تكذب! آه  

  !أيها الكذوب! آه  

جورد يصدر أصـواتا  . بترفلاي تقبض على جورد وتهدد بقتله     (  

  .)كالعواء في يأسه وخوفه

سوزوكي ترمي بنفسها بينهما وقد ارتاعت لهذا المـشهد، ثـم           (  

  .) الطفل وتحمله إلى الغرفة إلى اليمينتأخذ

  !لا  

  .)تشعر بالخجل وتدفعه باحتقار بقدمها(  بترفلاي

  !اذهب  

  .)جورد يهرب(  

  .)ي تبقى بدون حراك جامدة من الذعربترفلا(  

تعود بالتدريج إلى نفسها فتنهض وتذهب لتضع الخنجـر فـي           (  

  .)مكانه

  .)ينصرف ذهنها إلى الطفل(  بترفلاي

  سترى، يا حب قلبي  

  حزني، ويا عزائي يا  

  يا صغيري الحبيب  

  آه، سترى أن من سينتقم منك  
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  عا هنايسيكون سر  

  وسيأخذك وأنا معك إلى موطنه  

  يأخذنا معا بعيدا عن ها هنا  

  .)طلقة مدفع(  

  .)تدخل لاهثة الأنفاس  سوزوكي

  !مدفع الميناء  

  !انظري، إنه رجل حرب  

  .)بترفلاي وسوزوكي تركضان نحو السطيحة(  

  مثل نجوم أمريكا... بيضاء، بيضاء  بترفلاي

  مقلّمة كأعلامها  

  تضع في الميناء مرساتها  

ركض إلى الـسطيحة لتنظـر      تأخذ منظارا من على الطاولة وت     (  

 ـ        اء وتقـول   منها مرتجفة من الانفعال، توجه المنظار إلى المين

  .)لسوزوكي

  أمسكي بيدي لتكون ثابتة  

  لعلي أقرأ اسمها  

  اسمها، أين هو؟  

  !أبراهام لنكولن: رأيته  

تعطي المنظار إلى سوزوكي وتنزل من السطيحة وهـي فـي           (  

  .)غاية الانفعال

  !جميعهم كاذبون  

  1كاذبون، كاذبون  

  ولكني أعرف دائما  

  !أنه الرجل الذي أحب  

  .)إلى سوزوكي(  
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  أترين حماقة الشك؟  

  !إنه قادم، إنه قادم، إنه قادم  

  في اللحظة المناسبة  

  ابكي وانسيه: كلكم كنتم تقولين  

  !حبيبي انتصر اليوم  

  انظري إلى حبيبي  

  وإيماني به انتصر  

  إنه هنا، إنه يحبني  

  .)ركض إلى السطيحةفرحة، ت(  

  .)إلى سوزوكي التي تتبعها(  

  هذي شجرة الكرز  

  حتى آخر زهرة  

  بيضاء كالثلج ترفرف   

  لتعطّر الجو بعبيره عطرها  

  فوق رأسه النبيل  

  .)تجهش بالبكاء من شوقها(  

  أكاد أختنق، قلبي عليل  

  .)تسري عنها(  سوزوكي

  شو شو زان الحلوة  

  ، أرجوك، كفي عن البكاءاهدئي  

  .)تعود إلى الغرفة مع سوزوكي(  ترفلايب

   حين أكون ! كلا، فرحة، فرحة  

  في انتظاره هنا؟ ماذا تظنين؟ بعد ساعة؟  

  سرعان ما يأتي  سوزوكي

  ساعتان على الأكثر  بترفلاي
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  .)تسير جيئة وذهابا في الغرفة(  

  زهور، زهور في كل مكان،  

  قريبة من بعضها كنجوم السماء  

  .) تذهب إلى الحديقةتشير إلى سوزوكي أن (  

  .)إلى سوزوكي(  

  !أحضري الزهور  

  .)من السطيحة(  سوزوكي

  كل زهرة؟   

  .)بمرح لسوزوكي(  بترفلاي

   شيئاريكل زهرة، لا توفّ  

  الزنبق والبنفسج والياسمين وكل زهرة في شجرة مزهرة  

  .)لا تزال على السطيحة(  سوزوكي

  ستبدو الحديقة في الشتاء جرداء مقفرة  

  .)لى الحديقةتذهب إ(  

  ولكن أنفاس الربيع! آه  بترفلاي

   كرّة أخرىستزهرها  

  .)من الحديقة(  سوزوكي

  ستبدو الحديقة في الشتاء جرداء مقفرة  

  .)تظهر على السطيحة بباقة زهر تعطيها لبترفلاي(  

  .هذه أكثر، سيدتي العزيزة  

  .)تأخذ الزهور من يدي سوزوكي(  بترفلاي

  .ليست بما فيه الكفاية  

  .)من الحديقة(  وكيسوز

  كم مرّة عند الشباك وقفت وبكيت وانتظرت  

  تحملقين وتحملقين في الفراغ، والعالم المتسع وراءك  
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  ما عدت بحاجة لأتضرّع، ما دام البحر الشفيق أحضره لي  بترفلاي

  !الدموع التي سفيت بها التراب أعادته لي زهورا  

  .)الزهورلة بتعود إلى الظهور في السطيحة، محمّ(  سوزوكي

  لم تبق زهرة واحدة  

  ولا زهرة بقيت؟  بترفلاي

  !تعالي معي ساعديني  

  الورود ستزيّن العتبة  سوزوكي

  .)ينثران الورود في كل مكان(  

  يا أنفاس الربيع العطرة  بترفلاي

  يا أنفاس الربيع  سوزوكي  

  رائحتها الفوّاحة هنا  بترفلاي

  دعينا نزرع نيسان هنا  بترفلاي

  ان هنانزرع نيس  سوزوكي

  نزرع نيسان هنا  بترفلاي

  .)تنثر الزهور(  

  دعي أنفاس الربيع العطرة[  

  ..تنشر فوحها هنا  

  ]دعي أنفاي الربيع العطرة  سوزوكي

  تنشر فوح الزنبق؟ والبنفسج؟  

  ، انثريها ها هناتعالي انثريها  بترفلاي

  دعينا نزرع نيسان هنا  سوزوكي

  دعينا نزرع نيسان هنا  بترفلاي

  ه نعمل إكليلاوحول مقعد[  

  من زهور مضفورة  

  زنابق وورود  
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  !دعينا نزرع نيسان هنا  

  زنابق وورود  سوزوكي

  حول مقعده مضفورة  

  .]دعينا نزرع نيسان هنا  

  بترفلاي وسوزوكي

  .)تدورا معا على لحن راقصينثران الزهور، و(  

  بيدين مملوءتين لننثر  

  بنفسجا وزهورا بيضاء  

  ةومن رعي الحمام كل زهرة عطر  

  !ومن رعي الحمام كل زهرة عطرة  

  .)بترفلاي وسوزوكي تحضران لوازم التجميل(  

  .)لسوزوكي(  بترفلاي

  .الآن تعالي وجمّليني  

  .)الشمس تبدأ في الغياب(  

  .كلا، أولا أحضري لي الطفل  

سوزوكي تذهب إلى الغرفة إلى الـشمال، وتحـضر الطفـل           (  

ظـر فـي مـرآة      وتُجلسه قرب بترفلاي بينما كانت الأخيرة تن      

  .)صغيرة وتقول بحزن

  !...كم سيراني قد تغيّرت  

  وفمي المتعب من التنهّدات  

  وعيناي مضرّجتان من البكاء  

  )ترمي بنفسها إلى الأرض وتقول بحماسة(  

  !يسوزوكي جمّليني، جمّليني، جمّلين  

  .)ترفع رأسها فترى وجه سوزوكي، تبكي في حرقة(  

  !جمّليني  
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  .)رفلاي مهدّئة إياهاتملّس شعر بت(  سوزوكي

  .اهدئي واسعدي، وستكونين حلوة مرّة أخرى  

  .)بتفكير(  بترفلاي

  !من يدري! من يدري  

  .)تنهض إلى زينتها(  

  !من يدري! من يدري  

  .)إلى سوزوكي(  

  ضعي على كل خد  

  لمسة من الذرور القرمزي  

  .)تأخذ فرشاة وتضع بعض الأحمر على خدي الصبي(  

  وأيضا لطفلي الحبيب  

  حتى لا يبدو وجهه، من مراقبة ما يجري  

  .كئيبا شاحبا  

  .)تحثّها على الصمت(  سوزوكي

  .ابقي صامته، حتى أنتهي من ترتيب شعرك  

  .) تتابع فكرة خطرت لها(  بترفلاي

  !هذا سيدهشهم  

  !والبونز كاهننا البوذي  

  .)يشوب لهجتها الغضب(  

  كلّهم كانوا متأكّدين  

  ومن هزيمتي مسرورين  

  .)متبتس(  

  !ومنحهويامادوري بهيئته   

  بتعنيفي واستهزائي  

  بتهكّمي وازدرائي  
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  !يا للتعساء كم سيتعجّبون  

  .)تنتهي من تزيينها(  سوزوكي

  لقد انتهيت  

  .)إلى سوزوكي(  بترفلاي

  أحضري لي بذلة عرسي  

  أحضريها بسرعة  

بينما كانت بترفلاي ترتدي ثوبها، كانت سوزوكي مـن جهـة           (  

  .) وتلبسه من جديدأخرى تهيئ الطفل

  كم أرغب أن يراني  

  في ثوب عرس  

  .)انتهت من إلباس الطفلإلى سوزوكي، التي (  

  ...في شعري ضعي وردة حمراء  

  .)سوزوكي تضع الزهرة في شعر بترفلاي، فتسرّ بها(  

  !نعم هكذا  

  .)برشاقة طفولية تشير إلى سوزوكي أن تغلق(  

  في حاجز السوشي سنصنع ثلاثة ثقوب صغيرة  

  حتى نرى الخارج ونقبع هنا مثل فئران ثلاثة  

  )نراقب وننتظر  

  .)لققسوزوكي ت(  

بترفلاي تقود الطفل إلى السوشي، تصنع فيه ثلاثة        . الليل يظلم (  

وزوكي والثالـث   احدا في الأعلى لها، وآخر تحته لـس       ثقوب، و 

منخفضا للصبي الذي تجلسه على وسادة مشيرة إليه أن ينظـر           

بترفلاي تقف أمام   .  تقبع وتحملق في الثقب    سوزوكي. من الثقب 

الطفل، : الثقب الأعلى وتحملق فيه، تبقى دون حراك كأنها تمثال        

  .)بين أمه وسوزوكي يتلصص بفضول
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  .)ليل وأشعة القمر تنير السوشي من الخارج(  

  .)من الداخل، من بعيد يترنّم(  كورس

كانهـا،  سوزوكي لا تزال قابعة في م     : الطفل ينام، على المخدّة     

  .)بترفلاي تبقى وحدها بدون حراك: تنام أيضا

  .)الستار يغلق ببطء(  

  ينتهي الفصل الثاني ـ الجزء الأول  

  
 
 
  

  بترفلاي مدام

  الفصل الثاني 

  الجزء الثاني

  .)من الخليج البعيد(  1 بحّارة

  هيلا هيلا هوب،! هيلا هوب، هيلا  

  !هيلا هوب، هيلا  2بحارة

  !ب، هيلاهيلا هو! هيلا هوب، هيلا  

  !     هيلا هوب، هيلا1بحارة

  !هيلا هوب، هيلا!      هيلا هوب، هيلا2بحارة

  !هيلا هوب، هيلا  1بحارة

  !هيلا هوب، هيلا! هيلا هوب، هيلا   2بحارة

  !هيلا هوب، هيلا  1بحارة

  !هيلا هوب، هيلا! هيلا هوب، هيلا  2بحارة

  !هيلا هوب، هيلا  1بحارة

  !وب، هيلاهيلا ه! هيلا هوب، هيلا  2بحارة

  .)دوي سلاسل، مراسي، وأصوات أخرى في الميناء(  
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  يرتفع الستار

، لا تزال دون حراك تحملق عبر المسافات؛ الطفل نائم    بترفلاي(  

على الوسادة؛ سوزوكي راكعة منحنية فوق الطفل وقد أخـذها          

  .)النوم

أول تباشير الفجر في السماء، الفجر الوردي ينتـشر، وانهـار           (  

ة الشمس تغمر المكان من الخارج، بترفلاي تـستيقظ         أشعيتبلّج،  

ناهضة، وتلمس سوزوكي على كتفها؛ تصحو الأخيـرة جافلـة          

وتنهض بينما بترفلاي تلتفت نحو الطفـل وتأخـذه برعايتهـا           

  .)الحنون

  .)تستيقظ وهي جافلة(   سوزوكي

  !إنّه النهار  

  .)تنهض وتذهب نحو بترفلاي وتلمسها من الخلف(  

  ...شو، شو، سان  

  :)تهب من نومها وتقول بثقة(  بترفلاي

  .أن أعرف، سيعود... سيعود، سيعود  

بترفلاي تنظر إلى الطفل الذي يغط في نومـه وتأخـذه بـين             (  

  .)ذراعيها، تلتفت لتصعد إلى الطابق الثاني

  أرجوك أن تذهبي وتستريحي، لأنك متعبة  سوزوكي

  .وسأناديك حين يصل  

  .)تصعد الدرج(  بترفلاي

  لك وأنت نائمما أجم  

  ومهدك فوق قلبي؛  

  آمنا بحفظ الإله  

  بينما علي أن أبكي وحدي  

  فوق رأسك  
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  نم يا حبيبي، نم: وشعاع القمر يرمقك  

  .)بحزن تهزّ رأسها(  سوزوكي

  !مسكينة مدام بترفلاي  

  .)تدخل الغرفة، تسمع صوتا من بعد(  بترفلاي

  ما أجملك وأنت نائم  

  ومهدك فوق قلبي  

  .)أكثرالصوت يبتعد (  

  آمنا بحفظ االله  

  بينما عليّ أن أبكي وحدي  

  .)يتلاشى الصوت عن بعد(  

  .)تركع أمام صورة بوذا(  سوزوكي

  مسكينة مدام بترفلاي  

  .)تنهض وتفتح حاجز السوشي، طرقة خفيفة على الباب  

  ..من هناك؟  

يُسمع صوت أعلى يطرق الباب، تذهب وتفتحه، تُصدر صيحة         (  

  .)دهشة عظيمة

  !آه  

  .)دأيشير إلى سوزوكي أن ته(  ربلسشا

  !هش  

  !هش  سوزوكي

  !هش! هش  بنكرتون

  .)بنكرتون وشاربلس يدخلان بحذر على رؤوس أصابعهما(  

  .)إلى سوزوكي مشغول البال(  

  !لا تزعجيها  

  بقيت تنتظرك. كانت متعبة كثيرا  سوزوكي



                             ترجمة يسرى الأيوبي  أوبرا    مدام بترفلاي      
      

   

 34

  طوال الليل مع الطفل  

  كيف علمت؟  بنكرتون

  لميناءليس من سفينة عبرت ا  سوزوكي

  في السنوات الثلاثة الماضية  

  دون أن تفحصها بشوق وتعرف أمرها  

  .)إلى بنكرتون(  شاربلس

  ...ألم أخبرك؟  

  .)ذاهبة(  سوزوكي

  ...سأناديها  

  .)يوقف سوزوكي(  بنكرتون

  .كلا، كلا، كلا ليس بعد  

  .)تشير إلى الزهر المنثور في كل القاعة(  سوزوكي

  تانظر حولك، الليلة الماضية شاء  

  أن تكون الغرفة مزيّنة بالزهور  

  .)متأثرا(  شابلس  

  ...ألم أخبرك؟  

  .)مضطربا(  بنكرتون

  !آه، يا لعذابي المبرّح  

تسمع ضجة في الحديقة، تذهب لتنظر خارج حاجز الـسوشي          (  سوزوكي

  .)وتصيح في دهشة

  من هناك في الحديقة؟  

  !!سيّدة  

نية، يحثّها أن تتكلم    يذهب إلى سوزوكي ويقودها إلى المسرح ثا      (  بنكرتون

  .)بهمس

  !هش  
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  من هي؟ من هي؟.) باضطراب(  سوزوكي 

  .)إلى بنكرتون(  شاربلس

  من الأفضل أن تخبرها  

  .)بهلع(  سوزوكي

  من هي؟ من هي؟  

   .)محرجا(  بنكرتون

  .جاءت معي  

  من هي؟ من هي؟  سوزوكي

  .)مترددا ثم بصراحة(  شاربلس

  !إنها زوجته  

ا إلى السماء، ثم تقـع علـى ركبتيهـا          مدهوشة، ترفع ذراعيه  (  سوزوكي

    .)ووجهها إلى الأرض

  آه الدنيا! يا أرواح أجدادنا المقدّسة  

  غارقة في الظلام  

  !غارقة في الظلام  

  .)يهدئ سوزوكي ويرفعها عن الأرض(  شاربلس

  جئنا باكرا هذا الصباح  

  لنراك وحدك سوزوكي  

  لتساعدينا وترشدينا في محنتنا  

  .)في يأس(  سوزوكي

  يف أستطيع؟ كيف أستطيع؟ك  

يأخذ سوزوكي جانبا ويحاول أن يقنعها، بينما كان بنكرتون في          (  شاربلس

  .)أشدّ حالات القلق، يجول حول الغرفة، ملاحظا تفاصيلها

  أعلم أن هذه المشكلة  

  ليس لها حلاّ ولا عزاء  
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  ولكن مستقبل الطفل  

  عليه أن تكون له الأولويات  

  لأزهارآه ما أمرّ عطر ا[  بنكرتون

  كأنه سم في دمي  

  هذه السيدة الرقيقة  شاربلس

  التي لا تجرؤ أن تدخل  

  ستعطي الطفل رعاية  

  !أم حنون  

  !الويل لي  سوزوكي

  ...أتسألني أن أخبر أمّا  

  غرفتنا التي شهدت  بنكرتون

  ...]أيام حبّنا لم تتغيّر  

  لا تتأخّر، نادها، لا تتأخّر  شاربلس

  .)يذهب نحو صورة بوذا(   بنكرتون

  ناد السيدة الرقيقة[  

  التي لا تجرؤ أن تدخل  

  ...وأحضرها هنا  

  لو رأتها بترفلاي  

  ستفهم وتعلم  

  الحقيقة القاسية التي لم نجرؤ  

  على إخبارها بها  

   مع السيدة اللطيفةاذهب إذن وتكلّم  

  أسرع وأحضرها هنا  

  إن رعدة مميتة تنتاب الجو  بنكرتون

  .)ناظرا إلى صورته(  
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  رتيوها هي صو  

  مرّت ثلاثة أعوام  

  مرّت ثلاثة أعوام  

  مرّت ثلاثة أعوام  

  وهي تلقي عليها النظر  

   وتحسب الساعات  

  وا أسفاه تنتظر  

  .]عودتي ويخونها القدر  

  اذهبي سوزوكي اذهبي  شاربلس

يقترب من شاربلس   . يغلبه الأسى ولا يستطيع أن يكبح دموعه      (  بنكرتون

  )ويقول له بتصميم

  اءلا أستطيع البق  

  .)تخرج(  سوزوكي

  !يا لحزني  

  ...شاربلس أنا في انتظارك خارجا  بنكرتون

  برتك؟خأليس الأمر كما أ  شاربلس

  .)يعطي شاربلس بعض المال(  بنكرتون

  ...أعطها هذا المال، ليعينها على الحياة  

  تأنيب الضمير والحزن يخنقني  

  تأنيب الضمير والحزن يخنقني  

  لقد حذّرتك، ألا تذكر  شاربلس

  :حين وضعت يدها في يدك  

  ."لأنها تؤمن بك! كن حذرا"  

  صمّاء لكل رجاء  

  صمّاء للشك، للإذلال،  
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  عمياء واثقة بوعدك  

  ...حتما قلبها سينفطر  

  نعم، أدركت هذه اللحظة  بنكرتون

  قسوة قلبي، وأشعر  

  أنني أبدا لنفسي لن أغفر  

  تأنيب الضمير لن يفارقني  

  أبدا مدى العمر  

  فمن الأفضل: هبالآن اذ  شاربلس

  قسوة الحقيقة تسمعها وحدها  

  .)نادبا حياته الماضية(  بنكرتون

  وداعا أيها البيت السعيد  

  وداعا يا بيت الحب  

  مسكونا أبدا ستبقى  

  ...بعينيها اللائمتين  

  والآن هذا القلب المخلص  شاربلس

  ...قد تنبأ  

  وداعا أيها البيت  بنكرتون

  الذي أحببت وانتظرت فيه  

  وا أسفاه أنت ترى... أحذّرك  شاربلس

  !كم كان صدقا ما تنبأت به  

  لا اطيق البقاء  بنكرتون

  !مثل جبان عليّ أن أهرب  

  وداعا، لا أستطيع، لا أستطيع البقاء  

  نعم، اذهب، ودعها تعلم  شاربلس

  الحقيقة القاسية  
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  .وداعا! لا استطيع! آه  بنكرتون

. ليمـين يعصر يد القنصل، ويذهب مسرعا من البـاب إلـى ا          (  

  .) يحني رأسه بحزنشاربلس

  .)كيت وسوزوكي تأتيان من الحديقة(  

  .إذن ستخبرينها  .)بلطف إلى سوزوكي(  كيت

  أعد بذلك  سوزوكي

  وهل ستنصحينها  كيت

  ...بالثقة بي؟  

  أعد  سوزوكي

  ابني÷ سأرعاه كأنّ  كيت

  ...ولكن عليّ أن أكون وحدي معها. أنا أثق بك   سوزوكي

  وحدي... لةفي هذه الساعة القات  

  ستبكي بكاء مريرا  

  !ستبكي بكاء مريرا  

  .)صوت من بعيد ينادي من الغرفة في الأعلى(  بترفلاي

  !سوزوكي  

  .)أقرب(  

  سوزوكي  

  أنت؟أين   

  !سوزوكي  

  .)تظهر على رأس الدرج(  

  ز...كنت أصلّي وذهبت إلى الخلف لأراقب... أنا هنا  سوزوكي

  .)بترفلاي تنزل الدرج(  

  ...لا  

   نحو الدرج لتمنع بترفلاي من النزولتندفع  
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  ...لا تنزلي... لا... لا... لا... لا  

بترفلاي تنزل مسرعة، محررة نفسها مـن سـوزوكي التـي           (  

  :) عبثا أن تمنعها صائحةتحاول 

  ...لا... لا... لا  

  .)تسير في الغرفة باندهاش فرح عظيم(  بترفلاي

  ؟أين يختبئ... إنه هنا... إنه هنا... إنه هنا  

  ...إنه هنا... إنه هنا  

  .)تلاحظ وجود شاربلس(  

  ...ها هنا القنصل  

  .)تبحث في ذعر عن بنكرتون  

  ...أين هو؟... أين هو  

بترفلاي بعد أن بحثت في كل ركن، في فرغة الجـدار ووراء            (  

  .) شديدنالستارة تبدو في حز

  !...ليس هنا  

  .)ترى كيت تنظر إليها بثبات(  

  .)إلى كيت(  

  ئت هنا؟لماذا ج  

  !...لا أحد يجيب  

  لماذا تبكين؟  

  .)في خوف من أن تعرف وتنكمش على نفسها كطفل مذعور(  

  ...لا، لا، لا تخبريني  

  وإلاّ أموت  

  لا، لا، لا تخبريني  

  .)بلهجة مشفقة ورقّة طفولية تقول لسوزوكي(  

  بمحبّتك لي وإعزازك! أنت سوزوكي أرجوك  
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  "ل هو حيّ؟ه" قولي خبّريني بنعم أو لا بلطف  

  نعم  سوزوكي

  .)تتجمّد كأنما أصابتها ضربة مميتة(  بترفلاي

  ولكنّهم قالوا لك لن يأتي أبدا  

  .)سوزوكي صامتة(  

  )غاضبة من صمت سوزوكي(  

  لماذا لا تجيبين؟! أيتها الزاحفة  

  أبدا  سوزوكي

  .)ببرود(  بترفلاي

  هل جاء إلى هنا البارحة؟  

  نعم  سوزوكي

  .)نظر إلى كيت بذهولبترفلاي، وقد فهمت، ت(  

  ومن هذه المرأة التي تخيفني؟  بترفلاي

  .)ببساطة(  كيت

  ليس خطأ مني إذ  

  كنت سبب تعاستك  

  آه اغفري لي أرجوك  

  .)تحاول أن تقترب من بترفلاي التي تومئ إليها أن تبتعد(  

  لا، لا تلمسيني  بترفلاي

  .)بصوت هادئ(  

  منذ متى تزوّجك؟  

  منذ عام  كيت

  .)بخجل(  

  تسمحين لي أن أفعلألا   

  شيئا من أجل الطفل؟  
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  .)بترفلاي صامته(  

  سأعتني به بأعظم الحب  

  .)بترفلاي لا تُجيب(  

  .)متأثّرة بصمت بترفلاي، مشفقة بعمق تصرّ(  

  صعب عليك، صعب جدا  

  أن تقومي بهذه الخطوة لصالحه  

  .)تبقى بدون حراك(  بترفلاي

  !من يدري  

  !كل شيء انتهى الآن  

  .)ا بلطف الكلامتداوره(  كيت

  آه، هل تستطيعين أن تغفري لي بترفلاي؟  

  .)برصانة(  بترفلاي

  تحت قبّة السماء الزرقاء  

  لن توجد امرأة أسعد منك  

  .)بتعاطف(  

  ابق هكذا ولا تحزني من أجلي  

  وأكون مسرورة لو أخبرته  

  لي اأن السلام آت  

  .)تمد يدها(  كيت

  !يدك، يدك، ألا أستطيع أخذها  

  .)بتصميم ولكن برقّة(  بترفلاي

  أرجوك، لا، لا  

  الآن اذهبي واتركيني  

  .)تذهب إلى شاربلس(  كيت

  !إنها سيدة صغيرة مسكينة  
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  .)متأثّرا بعمق(  شاربلس

  !الرحمة للجميع  

  ألا أستطيع أن آخذ الصبي؟  كيت

  .)بعد سماعها تقول برصانة(  بترفلاي

  ابنه سأعطيه له  

  إذا جاء وطلبه  

  .)اطة كلّيةبكلام ذي معنى وبس(  

  . هذه التلّة في نصف ساعة من الآنتسلّقي  

سوزوكي تدل كيت وشاربلس الذي خرج معها من الباب إلـى           (  

  .)اليمين

سوزوكي تسرع لتسندها وتقودها    . بترفلاي على وشك الانهيار   (  

  .)إلى منتصف المسرح

  .)واضعة يدها على قلب بترفلاي(  سوزوكي

  مثل طير سجين   

    المسكينغيرقلبها الصيرفرف   

  مثل طير سجين  

  يرفرف قلبها الصغير المسكين  

بترفلاي تصحو بالتدريج؛ ترى الدنيا ساطعة بـضوء النهـار،          (  

  ):تنفلت من سوزوكي وتقول لها

  كثير من النور يسطع في الخارج  بترفلاي

  وكثير من الربيع الضاحك  

  .)تشير إلى النوافذ(  

  !أغلقيها  

ب والستائر حتى تـصبح الغرفـة       سوزوكي تذهب لتغلق الأبوا   (  

  .)شبه مظلمة
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  .)تعود نحو بترفلاي(  

  أين الصبي؟  بترفلاي

  هل أناديه؟... يلعب  سوزوكي

  ...دعيه في لعبه، دعيه في لعبه(  بترفلاي

  والعبي معهاذهبي   

سوزوكي ترفض أن تذهب بعيدا وترمي نفسها باكية عند قدميّ          (  

  .)بترفلاي

  أنا لن أتركك وحدك  سوزوكي

  !لا! لا! لا! لا  

  ماذا تقول الأغنية؟  بترفلاي

  خلال باب مغلق دخلنا"  

  الحياة والحب دخلت معه ثم افترقنا  

  لم يبق لنا شيء نحلم به  

  ."لا شيء، لا شيء، لا شيء إلا الموت  

  .)باكية(  سوزوكي

  سأبقى معك  

  .)بإصرار تصفّق يديها عاليا(  بترفلاي

  اذهبي اذهبي، أطيعي أوامري  

زوكي، التي كانت تبكي بمرارة، تنهض وتدفعها إلى        تجعل سو (  

  .)المخرج جهة اليسار

  .)سوزوكي تجهش بالبكاء(  

  .)بترفلاي تشعل قنديلا وتقف أمام بوذا(  

  .)تنحني له(  

نشيج سوزوكي  . تبقى بترفلاي بدون حراك، غارقة في أحزانها      (  

  .)لا يزال يُسمع ثم يتلاشى بالتدريج
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  .)نّجيةتقوم بترفلاي بحركة تش(  

تذهب  إلى المصلّى وتكشف النقاب الأبيض عنه، ترميه عبـر           (  

المسرح، تأخذ خنجرا مغلقا بقراب شمعي موضوعا على جدار         

  .)قرب صورة بوذا

 بترفلاي بتقى تقبّل النصل، تمسكه من مقبضه وبيديها الاثنتين        (  

  بترفلاي تقرأ الكلمات المكتوبة عليه

  الموت في شرف "  

  ."ة بدون شرفأفضل من الحيا  

  .)تضع الخنجر على رقبتها(  

يُفتح الباب عند اليسار، تظهر ذراع سوزوكي تدفع الصبي نحو          (  

بتـرفلاي تتـرك الخنجـر      . يركض إليها بيدين ممدودتين   : أمه

يسقط، ترمي بنفسها على الصبي وتحضنه وتقبّله إلـى درجـة           

  .)الاختناق

  أنت؟ أنت؟ أنت؟ أنت؟ أنت؟ أنت؟أنت؟  بترفلاي

  حبييا ا معبودي ي  

  يا أروع زهرات الجمال  

  أعبدك، أعبدك  

  .)تأخذ رأس الطفل، وتسحبه إليها(  

  رغم أنك لن تعرف أبدا  

  يا حبيبي أنني من أجلك أموت  

  حتى تذهب أنت وراء المحيط  

  ولا تشعر العذاب حين تكبر  

  بأني هجرتك فأمّك المسكينة بترفلاي  

  يا بني الذي أرسلتك السماء إليها  

  تريد أن تنظر إليك من هناك وتفخر  
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  انظر إليها وتملّى من وجهها  

  وفي ذاكرتك الغضّة وجهها يحتضر  

  وتبقى حيّة فيك إلى الأبد  

  !نظرة أخيرة يا حبيبي  

   وداعا يا أعزّ الناس لقلبي!وداعا، يا حبيبي  

  اذهب والعب، العب  

بترفلاي تأخذ الصبي تجلسه على كرسي ووجهه ملتفتـا إلـى           (  

تعطيه علما أمريكيا ولعبة وتحثّه على اللعب بهما بينما          .يسارال

تغمض بلطف عينيه بمنديل، ثم تقبض على الخنجر، وبعينيهـا          

  .)الثابتتين على الطفل تذهب وراء الستار

يُسمع صوت سكّين تقع على الأرض، ويختفي النقاب الأبيض         (  

 وهـي   لف الستار، ثم تُشاهد بترفلاي من وراء الستار تترنّح        خ

النقاب الأبيض حول رقبتها؛ تبتسم     , تتحسس طريقها نحو الطفل   

  .)بضعف وهي تحيي الطفل بيدها وتجرّ نفسها قربه

  .)يصيح من الداخل(  بنكرتون

  ! بترفلاي!بترفلايّ! بترفلاي  

الباب عند اليمين يُفتح بعنف، بنكرتون وشاربلس يندفعان إلـى          (  

. اهنة إلى الصبي وتموت   الغرفة وإلى بترفلاي، التي تشير بيد و      

بنكرتون يقع على ركبتيه قربها، بينما شاربلس يحمـل الطفـل           

  .)ويقبّله وهو يجهش بالبكاء

  

  الستار ينزل ببطء          

 انتهى


